
اليمــن الرابــع عالميًــا في أعــداد النــازحين ولا
يبة حلول قر

, أغسطس  | كتبه خالد عبد الواحد

خيام ممزقة بلا مرافق صحية وبلا مياه نظيفة، وأيام تمضى دون طعام أو شراب، وحتى المساعدات
العينية والمالية والمعونات الإنسانية التي كانت تقدمها المنظمات الدولية توقفت الغالبية منها.. هذا

. هو حال النازحين في اليمن الذين يزداد تعدادهم يومًا بعد آخر منذ اندلاع الحرب عام

يحيى الأسلمي، نا من محافظة الحديدة غربي اليمن منذ عام ، يعيش حياة بائسة في منزل
مســـتأجر وصغير مســـطح بـــالتراب في منطقـــة شملان بالعاصـــمة صـــنعاء شمال البلاد، ويعيـــل أسرة

مكونة من عشرة أفراد لا يضمنون الحصول على الوجبة القادمة. 

يقـــول يحـــيى لنـــون بوســـت: “أنا نـــا منـــذ عـــام ، ومســـتأجر غرفـــة صـــغيرة بــــ ألـــف
يال (نحو  دولارًا أمريكيًا)، أنام فيها وأنا قلق على أطفالي من سقوط السطح الترابي”، ويضيف ر
بصوت حزين “لم أستطع أن أسجل أطفالي بالمدرسة لأنني لا أمتلك المال وأبكي لأجل ذلك كثيرًا، كما

يًا”.  أن والدتي مريضة وتحتاج إلى شراء الأدوية شهر

مطبــخ العائلــة فــا مــن أي طعــام أو مــواد غذائيــة مثل القمــح والأرز والزيــت، فيحيى لا يســتطيع
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شراءها، ولو وجد عملاً بالكاد يوفر طعامًا يكفيهم ليوم واحد أو لوجبة واحدة. 

ـــا أعمل بهـــا لتـــوفير وبخصـــوص عمله يقـــول يحيى: “لـــدي صـــديق يعطيـــني ســـيارته الأجـــرة، أحيانً
مصروفــات الأسرة، ويعطينــا الجيران الطعام أحيانًــا، وفي الكثــير مــن الأحيان ننــام بلا طعــام”، مضيفًــا

“ساعدي الأيمن كسر في حادث سير بالحديدة، لذلك لا أستطيع القيام بأي أعمال ثقيلة”. 

يتابع حديثه لـ”نون بوست” “أجلس أمام أطفالي وأراهم يتألمون تارة من الجوع وتارة من المرض،
وأنـا لا أمتلـك قيمـة قـرص مـن الخبز أو حبـة مـن الـدواء، فأذهـب إلى مكـان أختلـي بنفسي وأجهـش

بالبكاء”. 

أسرة يحــيى أنموذجًــا للآلاف النــازحين في اليمن الذيــن يفتقــرون إلى الطعــام والــدواء وأيضًا تنقصــهم
الكثير من الخدمات. 

عائلــة حســن محمد الــتي تعيــش في مخيــم للنــازحين بمحافظــة مــأرب شرقي اليمــن، تعيــش معانــاة هــي
الأســوأ في ظــل خيــام مهترئــة وأمطــار وســيول تجتــاح المخيــم بين الحين والآخــر، فلقــد نزحــت العائلــة
خلال المواجهـات الداميـة بين جماعـة الحوثي وقـوات الجيـش الحكـومي، إثـر محاولـة الأولى السـيطرة

على مدينة مأرب العام الماضي. 

يقول حسن: “أنا من مديرية العبدية، ونتيجة المواجهات بين الحوثيين وقوات الجيش اضطررت إلى
الفرار من العبدية والنزوح إلى هذا المخيم مع أسرتي وأطفالي الخمس، ونعاني كثيرًا من نقص الطعام

والشراب والأدوات الأخرى”. 

مخيماتهم الممزقة لا تقيهم من برد الشتاء ولا من الأمطار المتساقطة والسيول التي دمرت الكثير من
المخيمات، ناهيك بسلبهم ما يملكون من مؤونة وطعام. 

ـــالرعب والخـــوف، وقـــد ــــ”نون بوســـت” “عندما يهطـــل المطـــر نشعـــر ب يضيـــف حســـن في حـــديثه ل
يــة، حيــث طمــرت الســيول الخيــام عشنــا خلال الأيــام الماضيــة بســبب الأمطــار والســيول أوضاعًــا مزر



وأفسدت الفراش والطعام والملابس”. 

وبصوت حزين وموجوع يقول: “هربنا من جحيم الحرب، لكننا لم نجد الأمان في ظل السيول، فضلاً
عن المخاوف التي نعيشها كل يوم خشية انهيار الهدنة الأممية وعودة المواجهات مرة أخرى، ما قد

يضطرنا إلى النزوح مجددًا إلى مكان آخر بحثًا عن المأوى الآمن”.

إحصاءات غير دقيقة 
ــا الذيــن أعلنــت الأمــم المتحــدة أن اليمــن يعــد رابــع دولــة في العــالم مــن حيــث عــدد النــازحين داخليً
كــثر مــن ســبع ســنوات. وقالت مفوضيــة شــؤون يتجــاوزون  ملايين بســبب الصراع المســتمر منذ أ
كبر عدد من النازحين اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تقرير حديث لها، إن في اليمن “يوجد رابع أ
. إضافـــة إلى ،ـــا ـــون ن ـــدر عـــددهم بنحـــو . ملي ـــا بســـبب الصراع في العالم”، ويق داخليً

لاجئ وطالب لجوء. 

وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين إلى أن نحو  ألف يمني نزحوا حديثًا عام ، بينما ومنذ
بداية العام الحاليّ  وحتى الآن، اضطر ما يقرب من  ألف يمني إلى الفرار من ديارهم. 

كبر الأزمات الإنسانية في العالم، فبعد سبع سنوات من وأشار التقرير إلى أن اليمن لا يزال واحدًا من أ
الصراع المدمر، أصبح نحو . مليون يمني (% من إجمالي السكان) يعتمدون على المساعدات

الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

كبر من ذلك بكثير، سواء على مستوى “الإحصاءات التي تصدرها الأمم المتحدة غير دقيقة، فالعدد أ
النازحين داخليًا أم اللاجئين في الخا”، يقول منصور الجرادي رئيس منظمة وجوه للإعلام والتنمية
الإنسانيــة، وأضــاف منصــور في حــديثه لنــون بوســت “يصل عــدد النــازحين داخليًــا إلى نحــو  ملايين
نا، بالإضافة إلى اللاجئين في مختلف الدول العربية والعالمية، ففي مصر وحدها يوجد نحو مليوني

ونصف المليون لاجئ يمني”.

لا تسمح المملكة العربية السعودية الحدودية مع اليمن، التي تقود تحالفًا عربيًا
لدعم الشرعية، بلجوء اليمنيين إليها

كــد أن الإحصــاءات الأمميــة غــير دقيقــة فيمــا يخــص النــازحين، في ظــل اســتمرار الصراع، فضلاً عــن وأ
 . عدم رصدها لكل حالات النزوح في مختلف مناطق البلاد منذ بدء الحرب في العام

يــن، مــن نقــص الخــدمات مــن ميــاه ومــدارس وصرف وأشــار إلى أن النــازحين في اليمــن يعــانون الأمرّ
صـحي، بالإضافـة إلى نقـص الطعـام والـشراب، ومـع تقليـص الأمـم المتحـدة للمساعـدات العينيـة عـن



 .‎%‎ كثر، خاصة مع ارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز الملايين منهم، زادت معاناتهم أ

طرق مسدودة
يرغب الكثير من اليمنيين بالسفر إلى الخا والفرار من جحيم الحرب، لكن تقف الكثير من المعوقات
في طريق سفرهم، أهمها الحصار، وأيضًا ارتفاع تكاليف السفر، إذ لا تسمح المملكة العربية السعودية
الحدوديـة مـع اليمـن، الـتي تقـود تحالفًـا عربيًـا لـدعم الشرعيـة، بلجـوء اليمنيين إليهـا أو النزوح داخـل
أراضيها، فضلاً عن صعوبة اللجوء إلى دول أخرى مثل البلدان الغربية والأوروبية، بعد أن أصبحت

بلادهم بيئة لنمو الإرهاب ومركزًا رئيسيًا لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. 

يادة أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء من مختلف دول العالم الثالث، نتيجة الحروب والجفاف ويعد ز
والفقر، ورفض الكثير من البلدان استقبالهم، واحدًا من الأسباب التي تحيل دون محاولة اليمنيين

تقديم اللجوء. 

ومع بدء الهدنة الإنسانية قبل نحو خمسة أشهر التي كان من أهم بنودها تسيير رحلات جوية من
مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية ومصر، غادر الكثير من اليمنيين البلاد، رغبة في طلب اللجوء

والاستقرار في دول أخرى. 

كان برنامج الغذاء العالمي، قد أعلن الشهر الماضي تقليص مساعداته لليمن إلى
% لـ ملايين شخص من الأكثر احتياجًا

وحذر برنامج الغذاء العالمي من خطورة الوضع الذي يمر به اليمن عقب تقليص المساعدات، بسبب
الحــرب في أوكرانيــا، مؤكــدًا أنــه يعمــل بشكــل مســتمر علــى رصــد وتلبيــة احتياجــات الأشخــاص الأكــثر
مليون و  كد البرنامج تعرض ضعفًا من أجل توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة”، وأ

ألف مواطن يمني للجوع. 

وكـان برنـامج الغـذاء العـالمي، قـد أعلـن الشهـر المـاضي تقليـص مساعـداته لليمـن إلى % لــ ملايين
يـن إلى % وسـيتم شخـص مـن الأكـثر احتياجًـا، في حين سـيتم تقليـص المساعـدات لــ ملايين آخر
يز القدرة وسُبل كسب العيش والبرامج التغذوية وأنشطة التغذية المدرسية أيضًا إيقاف أنشطة تعز

لأربعة ملايين مستفيد. 

وأشار البرنامج إلى أنه سيستمر في تقديم المساعدات ضمن هذه الأنشطة والبرامج لنحو . مليون
شخــص فقــط نتيجــة النقــص الحــاد في التمويــل وتــداعيات الحــرب في أوكرانيــا إلى جــانب التضخــم

المشهود على المستوى العالمي.
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